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W 
يثير التنـازل عـن الجـزر للسـعودية دون حتـى صـيغة اتفـاق للـدفاعات 

 : المشتركة والاستقلال المشترك معها ستة تداعيات هامة
 .فى المجال الاقتصادى:  النتيجة الأولى
المسـتقبل بـين مصـر والسـعودية فى مجال العلاقـات فى :  النتيجة الثانية

وافتعال مشكلة بين الشعبين, بحيث أدت الصداقة بين النظم إلى عداوة شعبى 
البلدين وهذه نتيجة غريبة, فالحكومتـان ضـد مصـلحة البلـدين فى التوافـق 

 .الشعبى
استراتيجية تتعلق بأهمية الجزر فى الاستكامات العسـكرية :  النتيجة الثالثة

 .ءلتأمين جنوب سينا
استراتيجية واقتصادية متعلقة باحتمـال سـيMرة إسـرائيل :  النتيجة الرابعة

على الجزر مما يعد حنجر اللجيش المصرى والهيمنة على خليج العقبة فضلا 
عن تهديد قناة السويس, فقد يكون وراء الصفقة أن تنشئ إسـرائيل قنـاة مـن 

 .البحر المتوسF إلى العقبة ثم المرور إلى البحر الأحمر
انتقاص من جسد الوIن وتغيير فى تـاريخ مصـر, فهـى :  النتيجة الخامسة

 .من التداعيات النفسية
 . إغراء السودان بالأدعاء بحلايت وشلاتين: النتيجة السادسة
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Wאאא 
يمكــن  مــن الواضــح أن الثــروات الMبيعيــة حــول الجــزر وعــلى الجــزر

استغلالها ولم يظهر هذا الجانب إلا بعد بيان الحكومـة المصـرية لا لتحميـل 
الصفقة بأن أورد امكانيات الغاز والبتـرول والثـروات الMبيعيـة التـى يمكـن 
استغلالها مع السعودية, وهذا غير مفهوم لأن الجزر المصـرية وغيرهـا مـن 

انب النظم المتعاقبة فى الأماكن الأخرى لم تستغل أو ليس هناك شفافية من ج
الروح العامة للبيان المصـرى حاولـت تحميـل الصـفقة بـالكثير مـن . ذلك

المزايا الاقتصادية ومن بينها جسر الملك سلمان حتى تسـمى الجـزر بجـزر 
 .الملك سلمان أيضا

إلى الثروات المعدنية هناك ثروات سياحية من حيث أن المنMقـة  بالإضافة
محميــات Iبيعيــة ومزايــا عــالمى لعشــاق الغMــس والغــوص والاســتمتاع 

ولذلك فإن الصفقة سوف تحرم مصر من مصدر . بالشعب المرجانية النادرة
هام للدخل القومى وهى فى مس الحاجة إليـه دون حاجـة إلى ربـF الصـفقة 

 . ابمزايا لتسويقه
Wאאאא 

أدت هــذه الصــفقة بالفعــل إلى شــعور المصــريين بــالغبن مقابــل شــعور 

אאWאא
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السعوديين بالفخر والاعتزاز بحكومتهم التى تمنت من نفوذ هائـل فى مصـر 
أفصــح صــراحة بعــض الســعوديين فى الفضــائيات المصــرية وعــلى مواقــع 

ح فى علاقات الشعبين مما يخلـق ولن يندمل هذا الجر. التواصل الاجتماعى
وضعا غريبا, صداقة بين الحكومات وعداوة بين الشعوب رغم أن السعودية 
لن تستفيد من الصفقة إلا لكونها غMاء للتMبيع مع إسرائيل وهو ما يضر عـلى 

 .المدى المنظور بالسعودية نفسها
WאאאאW 

ــة لانــزاع فى أن الفقــة تحــرم مصــر وج يشــها مــن أحــد الركــائز الدفاعي
الاستراتيجية فى سيناء وتفتح الباب لكل الغرض لإسرائيل التى وإن صـادقها 
النظــام الحــالى ســاظل العــدو الأبــدى لمصــر والعــرب أجمعــين وإذا كانــت 
الظروف الحالية التـى خلقهـا السـادات وكرسـها مبـارك تجعـل الاسـتفادة 

هذا الوضع لن يستمر Iويلا, والمضيق الاستراتيجية من الجزر معMلة إلا أن 
مياه مصرية داخلية وليس ممر دوليا مثلما تنازل السادات فى المادة الخامسـة 

 . ممن معاهدة السلا
هيمنة إسرائيل على كل خليج العقبة بعد أن كان مياها  هومن شأن هذه الفق

دة مرية قبل ظهور السعودية والأردن وإسرائيل, ولايمكن أن يكون فى معاهـ
السلام ما يفيد تنازل مصر عين المMالبة بأم الرشراش المصـرية ولهـا سـياق 
آخر, خاصة وأن إسرائيل والكتابات الهيونية تحاول أن تسمى خلـيج العقبـة 
بخليج إيلات وتزعم أن هذه هى التسمية القديمة, ضمن حملة الهاينة فى تأيل 

 .الانتساب إلى هذه المنMقة
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אWאאא 
فور ذيوع أخيـار صـفقة الجزرأرسـل السـودان مـذكرة رسـمية إلى وزارة 
الخارجية المصـرية يـدعى أن حلايـب وشـلاتين سـودانية ودعـا مصـر إلى 
التفــاوض أو التحكــيم والاصــلاح عــلى اتفــاق ترســيم الحــدود بــين مصــر 

ين مصـر والسعودية وأوضح السودان صراحة أنه يريد تسوية أسوة بما تـم بـ
 .والسعودية
 : تهديــد قنــاة الســويس باحتمــال أن تنشــئ إســرائيل مــن البحــر

المتوسF إلى خليج العقبة ومنه إلى البحـر الأحمـر ممـا يـؤدى إلى بـوار القنـاة 
 .المصرية

 : انتقاص من جسد الدولة ضد برامج التعلـيم المصـرية المتـواترة
 . ول مما يخلق عقدة عند الاجيالوتغيير المواقف والتاريخ بلا مبرر مقب
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 ٢٠١٤ما وضع التنازل عن إقلـيم الدولـة فى الدسـتور المصـرى الأخيـر 
 وهل من سلMة الرئيس أن يقدم هذا التنازل?

 : على مايلى ٢٠١٤من دستور  ١٥١تنص المادة 
علاقـةتها الخارجيـة ويبـرم المعاهـدات يمثل رئيس الجمهورية الدولة فى «

ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب وتكون لها قـوة القـانون بعـد نشـرها 
وفقا لأحكام الدستور ويجب دعوة الناخبين للاستفتاء على معاهـدات الصـلح 
والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة, ولايتم التصديقعليها إلا بعد إعلان نتيجة 

وافقة وفى جميع الأحوال لايجـوز إبـرام معاهـدة تخـالف أحكـام الاستفتاء بالم
قـارن هـذه . (»الدستور أو يترتب عليها التنازل عن أى جزء مـن إقلـيم الدولـة

 ).المواد: ٢٠١٢, ١٩٧١, ١٩٢٣ير مصر المادة بالمواد المناظرة فى دسات
هذه المادة تقسم المعاهدات إلى ثلاثة مجموعات, المجموعة الأولى هى  

المعاهدات العادية وهى الجزء الأعظـم مـن المعاهـدات, ويكـون للـرئيس 
الدور الأول هو التفاوض على المعاهدة وهذه تقوم بها الحكومة : ثلاثة أدوار

انى فهـو أنـه أما الـدور الثـ. ويمارسها الرئيس بصفته رئيس السلMة التنفيذية
ولم يوضـح الدسـتور أو لائحـة / يصدر المعاهدة بعد موافقة مجلس النواب

المجلس الوضع إذا رفض مجلس النواب هذه المعاهدة, هل تMبق القواعـد 

אאWאאא
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العامة فى الدساتير, أم تسقF المعاهدة ولايتم المضى فى مراحل إبرامها, ومع 
انتهاء المفاوضات حولها ملاحظة أن الرئيس يوقع على مشروع المعاهدة بعد 

وهذا التوقيع ليس نهائيا ولكنه ليس توقيعا بـالأحرف الأولى, فهـذا يقـوم بـه 
رئيس وفد التفاوض المرخص له بالتوقيع ولكن توقيـع الـرئيس يكـون مـع 
التحفظ بالتصديق, أى أن توقيعه ليس نهائيا وليس بـالأحرف الأولى, ولكنـه 

ل عملية الإبرام, ثم تأتى المرحلة الثانية توقيع يمثل المرحلة الأولى من مراح
وهى موافقة البرلمـان أو عمومـا دور البرلمـان, وأخيـرا يـأتى دور الـرئيس 
الثالث بعد التفاوض والتوقيـع بشـرU التصـديق, أى لاتسـرى المعاهـدة أو 
لاتأخذ Iريقها إلى السريان بتوقيع الرئيس لأنه يوقع فى الـدور الثـانى بصـفته 

لتنفيذية فهو مرحلة وسF بين المفاوضة ودور مجلس النواب رئيس السلMة ا
أما الدور الثالث فهو التصديق على المعاهدة علما . فى مراحل إبرام المعاهدة

بأن مصMلح التصديق لاينصرف إلا إلى البرلمان, وإنما الصحيح أن الـرئيس 
 وهو قرار جمهورى Promulgationيعتمد المعاهدة فى عملية تسمى الإصدار

يسمي قرار الاصدار يتكون من مادتين, الأولي أنه يصدر المعاهدة والثانية أنه 
يأمر بنشـرها فى الجريـدة الرسـمية وفـق القواعـد المرعيـة, وهـذه القواعـد 

 .المرعية إما أن تكون ماجرى عليه العمل أو نصوص دستورية أو قانونية
واب ومعـه بMبيعة الحال يرسل الرئيس مشروع المعاهدة إلى مجلـس النـ

الإصـدار والنشـر قـرار . الملاحظات التى يريـد للمجلـس أن يMلـع عليهـا
الرئيس بصفته رئيس الدولة وليس رئيس السلMة التنفيذية كما كان الحـال فى 

الفارق بين القـرارين . توقيعه الأول على المشروع بعد إتمامه فى المفاوضات
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Mة التنفيذيـة ولـذلك هو أن الرئيس يوقع بشرU التصديق بصفته رئيس السـل
. فإن قراره قرارإدارى وليس عملا من أعمال السيادة أى لـيس قـرارا سـياديا

يترتب على ذلك أن القضاء يبسF رقابته على هـذا القـرار فلـيس صـحيحا أن 
توقيع الرئيس الأولى على مشروع المعاهـدة يعتبـر قـرارا سـياديا يمتنـع عـلى 

لدولة يختص اختصاصا أصيلا برقابـة فمجلس ا. القضاء الرقابة عليه وإلغائه
توقيع الرئيس مادام أنه وقع بصفته رئيس السلMة التنفيذية حيث يعتبر التوقيع 

المعاهدة فهو قرار تنفيذى  بإصدارأما قرار الرئيس . وليس سياديا اإداريً عملا 
لكى تأخذ المعاهدة Iريقها إلى التنفيذ داخل الدولة, وهى مرحلـة دسـتورية 

 .المعاهدة إبراممراحل  أساسية من
 Fبيعى أن المعاهدة تتحول من مشـروع معاهـدة  الي معاهـدة فقـMومن ال

وبالنشـر . بعد موافقة مجلس النواب عليها وإعادتهـا إلى الـرئيس لإصـدارها
تدخل المعاهدة النظام القانونى المصرى وتصبح ملزمة للكافة داخـل مصـر 

أمـا مركـز المعاهـدة فى علاقتهـا . بعد فترة من نشرها يحددها قرار الإصدار
بالدولة الMـرف الأخـرى, فـلا تسـرى فى البلـدين إلا بعـد اسـتيفاء مراحـل 

والنشر فى الجريدة الرسمية, ولكن موعد السريان ) عندنا الإصدار(التصديق 
تحدده المعاهدة نفسها وعادة تبدأ المعاهدة فى السريان بعد فتـرة مـن تبـادل 

 . وثائق التصديق
الثانية من المعاهدات ثلاثة على سبيل الحصر وهى معاهـدات  المجموعة

الصلح والتحـالف ومـا يتعلـق بحقـوق السـيادة, هـذه المعاهـدات الثلاثـة 
لايكون لمجلس النواب دور فيها, وإنما يحيلها الرئيس بعـد التوقيـع عليهـا 
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بصفته رئيس السلMة التنفيذية بقرار سيادى يعتمد على سلMته فى الدسـتور إذا 
كان موضوع المعاهدة واحـدة مـن هـذه المعاهـدات الثلاثـة فيكـون قـراره 

في الأمور الثلاثة السابقة يتعين أن يدعو الرئيس النـاخبين . وجوبيا لاجوازيا 
أى : فى هذه الحالة بالاغلبيـة العاديـة(فإذا وافق الشعب . الي الاستفتاء عليها 

قوائم الانتخـاب أى مـا خمسون زائد واحد من عدد المواIنين المسجلين فى 
فى مصر ولـيس نصـف عـدد مـن صـوتوا فى  ٢٠١٦يقارب ستين مليونا عام 

أمـا اذا ).مما يعنى أن مقاIعة الاستفتاء تسقF مشـروع المعاهـدة) الاستفتاء
رفضها الشعب في الاسـتفتاء تسـقF المعاهـدة ولم يرتـب الـدتور اثـرا لهـذا 

 .زيمة لسياساتهالرفض علي الرئيس حيث تعد نتائج الاستفتاء ه
فإذا تعلقت المعاهـدة بواحـدة مـن الموضـوعات الثلاثـة, ولم يعرضـها  

الرئيس مباشرة على الاستفتاء يكون منتهكا للدستور ويبMل أى إجراء يتعلـق 
فالاستفتاء فى حالة المجموعة الثانيـة مـن المعاهـدات فى المـادة . بالمعاهدة

ء على المسـائل الهامـة المشـار التزام وجوبى علي الرئيس, أما الاستفتا ١٥١
فهذه من سلMة الرئيس الجوازية إن شـاء دعـا وان شـاء    ١٥٧إليها فى المادة 

أحجم, لأن وظيفة الاستفتاء فى هذه الحالة هـى مسـاعدة الـرئيس فى اتخـاذ 
أمـا . القرار المناسب فى المسألة بما ينسـجم مـع الـدعم والرضـى الشـعبى

هدات الصلح والتحالف وما يتعلـق بالسـيادة الاستفتاء فى حالة مجموعة معا
فهو إلزامى على الرئيس, وإذا رفض  الشعب فى الاستفتاء مشـروع المعاهـدة 
فإن هذا الرفض على الأرجح هو سحب للثقة من الرئيس يتعين عليه أن يقدم 
استقالته وفق الأصول الدستورية ولـيس بحرفيـة الدسـتور المصـرى الـذى 
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 .لتصرف وليس عزل صاحبهاكتفى بعقوبة  بMلان ا
 : فى قضية الجزر ارتكب المخالفات الدستورية والقانونية الآتية  

تنازل عن جزء من إقليم الدولة, لأن الرئيس السيسى تسلم الحكـم : أولا
وأقسم على احتـرام الدسـتور وصـيانة وحـدة الـلاد وفقـا  ٢٠١٤يونيو  ٨فى 

 .من الدستور ١٤٤للمادة 
الرئيس باIلا ابتـداءا فى هـذه القضـية, فيكـون نظـر إذا كان موقف : ثانيا

مجلس النواب أو إجراء الاستفتاء تعامل مع مسألة باIلـة, ومـن ثـم ينعـدم 
اختصاص مجلس النواب فى نظـر التصـرف المنعـدم, كمـا ينعـدم أى قـرار 

. ١٥١للرئيس فى الاستفتاء وكلاهما مخالفة فادحة للدستور فى صميم المـادة 
 . ها جزءا لايتجزأ من إقليم الدولةوكانت الجزر يوم

يترتب على ذلك أن اتفاقية ترسيم الحدود تنMوى على تنازل سواء بمقابـل 
أو بغير مقابل, للدولة أو لشخص الحاكم, فهو تنازل أو تخلى عـن جـزء مـن 
اقليم الدولة, مما يجعل التفاوض والتوقيع باIلا بMلانا مMلقا, عـلى أسـاس 

نيته من الأصل فى التوجه إلى التنازل تحت أى مسمى  انعدام سلMة الرئيس أو
 .أو إجراء 

وأن احترام .. أقسم باالله العظيم أن أحافظ مخلصا«على  ١٤٤تنص المادة 
 . »الدستور والقانون وأن أحافظ على استقلال الوIن ووحدة وسلامة أراضيه

أن التصرف ينMوى على مخالفة جسـيمة للدسـتور فى المـواد الأولى : ثالثا
مادام الرئيس قد أقسم على صيانة أراضى الدولة, وأنـه تصـرف  ١٥١و ١٤٤
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 .بالمخالفة لأحكام الدستور فى هذه المواد على الأقل
أن التصرف انتهاك للمادة الأولى من الدستور التـى تؤكـد أن مصـر : رابعا

لاتقبل التجزئة ولا ينـزل عـن شـئ منهـا فلايجـوز مMلقـا موحدة .... دولة 
. للرئيس أن يتحول من حام لوحدة الدولة إلى متنازل عـن جـزء مـن إقليمهـا

وهناك فرق بين انتهاك مبدأ دستورى كالمادة الأولى وهو أشد جسـامة وبـين 
 . تجاوز الرئيس لسلMاته فى الدستور

ية لايترتب عليـه فى القـانون قرار الرئيس بالبدء فى مفاوضات سر: خامساً 
مخالفة لأن العبرة عادة بالنتـائج وهـى مشـروع المعاهـدة المعلنـة وبـالMبع 
يمتنع على الرئيس إبرام معاهدات سرية بعيدا عـن الدسـتور ورقابـة السـلMة 

 .التشريعية والقضائية
ولكن قرار بدء المفاوضات بنية التنـازل باIـل دسـتوريا كمـا تبMـل أيـة 

 .ى لاحقةأخر إجراءات
هذه المسائل الخمسة تتعلق بتفسير سلMات الرئيس فى الدستور ويختص 
بها المحكمة الدستورية العليا ولذلك يجب أن يحيلها مجلس الدولة إلى هذه 
المحكمة للاختصاص, مادام مقMع النزاع المعروض فى هذه الحالـة هـو أن 

ــه يخــالف الدســتور وأن المــادتي ــرئيس فى جميــع مراحل ن الأولى تصــرف ال
والواحدة والخمسين بعد المائة تحظـر حظـراً تامـا المسـاس بوحـدة إقلـيم 

أو التنازل عـلى سـبيل  الإيجارالدولة كما تسلمها الرئيس بالتصرف بالبيع أو 
, فضـلا عمـا يلحقـه هـذا أخرىالامتنان والهبة أو لتوثيق العلاقات مع دولة 

ا كل السلMات نيابة عنه, التصرف من افتئات على سيادة الشعب التى تمارسه
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 .مادام هو أصل ومصدر هذه السيادة
مـن الدسـتور الحـالى  ٩٠أما مجلس الدولة فهـو بحكـم المـادة : سادساً 

يختص دون غيره بالفصل فى المنازعات الادارية ومـن بينهـا تلـك المتعلقـة 
وقد أوضحنا أن قرار توقيع الرئيس على معاهـدة ترسـيم . ت الإداريةابالقرار
ود هو فى أبسF افتراض هو توقيع بشرU التصديق بحكـم الفقـرة الأولى الحد

, والتوقيع قرار إدارى لأن الرئيس يوقع على مشروع المعاهدة ١٥١من المادة 
وحتـى لـو افترضـنا جـدلا أن موضـوعها مـن . بصرف النظر عن موضوعها

. الموضوعات العادية بصفته رئيس السـلMة التنفيذيـة ولـيس رئـيس الدولـة
ذه الثنائية بين السلMتين واضـحة تمامـا فى النظـام السياسـى المصـرى فى وه

الدستور, فليست كل قرارات الرئيس وأعماله لها صفة سـيادية وإنمـا تعتبـر 
جميع تصرفاته بصفته رئيس للسـلMة التنفيذيـة قـرارات إداريـة يمكـن رقابـة 

 . القضاء عليها
الوزراء الـذى أفصـح نMلب من مجلس الدولة إلغاء قرار مجلس : سابعا

الذى قرر أمرين متناقضـين وهمـا  ٩/٤/٢٠١٦عن نفسه ببيان المجلس يوم 
المصـرية عـلى  الإقليميةأن ترسيم الحدود مع السعودية نقل الجزر إلى المياه 

أن الجزر أصلا سـعودية  إثباتخلاف الحقيقة المادية والأمر الثانى محاولة 
كلهـا مMعـون فى مصـداقيتها ونيـة هـذا الـزعم و لإثباتوأرفق تسعة أوراق 

 .تقديمها
وIبيعة البيان أنه إعلان عن موقف يخالف هو الآخر أحكام الدستور كما 

 وإجهادهيخالف القسم الذى أقسمه رئيس الوزراء وأعضاء الوزارة فردا فردا 
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 .للأوراق التى تنMق على خلاف الحقيقة بماليس فيها دعما للنية فى التنازل
دارى تنسبF عليه سلMة الالغاء المقررة لمجلـس الدولـة فى فالبيان قرار إ

 .قانونه
فتوقيــع الــرئيس وبيــان المجلــس قــراران إداريــان المMلــوب إلغاؤهمــا 
واعتبارهما باIلين لعـدم اختصـاص مصـدرهما فى هـذه القضـية وحنـثهم فى 

ولابد من تحديد Iبيعة الجزر  من الدستور ١٦٥و  ١٤٤قسمهم فى المادتين 
 :ريتان فى تكييف الصفقةوهناك نظ

أنها جزر مصرية وتم تسليمها للسعودية تحـت مسـميات  : النظرية الأولى
هدية, أمتنان, حض على التعاون والاسـتثمار, صـفقة مـع إسـرائيل : مختلفة

والولايات المتحدة ومعهم السعودية لاعتبارات سياسـية قـد تكـون غMـاءا 
للتMبيع السعودى الإسرائيلى, ثم التحـالف بينهمـا ضـد إيـران بمـا فى ذلـك 

ضمنى فى سوريا / رى العلنى حيث تواتر وجود دعم عسكرىالتعاون العسك
وهـذه مسـالة سياسـية تسـاعد عـلي تفهـم ظـروف  .واليمن والعراق ولبنـان

. التصرف لكنها لاتبرره ولاتـدخل في سـياق قضـيتنا مـن الناحيـة القانونيـة 
فتأكيد مصرية الجزر يجعل تصرف السلMة المصرية فيهـا تحـت أى مسـمى 

بغير مقابل أو كمـا يقـول علمـاء الشـريعة بعـوض أو بغيـر تنازلا بمقابل أو 
فالعبرة بالتصـرف والقـرار الـذي . عوض , حتي لو كانت ردا لأرض أجنبية

 .أمضي التصرف وليس بMبيعة الحق المنقول 
هى أن الجزر سعودية وأنها كانت فى إعـارة أو أنهـا كانـت : النظرية الثانية 

عم قدراتها الدفاعية ضد إسرائيل او أنها أمانة, أو أن مصر استخدمتها فقF لد
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فى حماية مصر حتى لا تلتهمها إسرائيل فدافعت مصر عنها ودخلت الحروب 
بسببها فيكون تصرف السلMة فى هذه الحالة فى الجزر هـو مجـرد رد الأمانـة 

 .لأصحابها 
هذه النظرية لا وجود لها فى العلاقات الدولية, حتى بين الأشقاء وحتى لو 

ذا هو وضع الجزر جدلا لكانت ممارسة مصر للسيادة على هذه الجزر كان ه
كما أن العبرة في تعريف التنازل هو .Iوال هذه المرة سببا كافيا لتبعيتها لمصر

 . أي انتقاص من الاقليم الذي أقسم الرئيس علي حمايته وعدم التفريF فيه
لوديعـة وسوف تجادل الحكومة بأن الصفقة ليست تنـازلا وإنمـا هـى رد 

على أن يمثل رئيس الجمهوريـة الدولـة  ١٥١ينص فى المادة  ٢٠١٤فدستور 
فى علاقاتها الخارجية, ويبرم المعاهدات ويصادق عليها بعد موافقة مجلـس 

ويجـب . النواب, وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقا لأحكـام الدسـتور
ما يتعلق بحقوق دعوة الناخبين للاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف و

السيادة ولايتم التصديق عليها إلا بعد إعلان نتيجة الاسـتفتاء بالموافقـة وفى 
جميع الأحوال لا يجوز إبرام معاهدة تخالف أحكام الدسـتور أو يترتـب عليهـا 

هـذا الـنص يتضـمن ثلاثـة أقسـام مـن . التنازل عن أى جزء من إقلـيم الدولـة
ت التـى تعـالج موضـوعات عاويـة فى القسم الأول هو المعاهـدا: المعاهدات

أما الفقرة الثانية المتعلقة بMائفـة . العلاقات الدولية وهذا ما ينظمة الفقرة الأولى
خاصة من الموضوعات فتنظم دور الرئيس ومجلس النـواب فى إبرامهـا  وقـد 

بـالتMبيق عـلي قضـية  إيضاحًاشرحنا الأحكام النظرية في الدستور ثم نزيد الأمر 
 .الأربعة سوف نقدم درسة مقارنة مع الدساتير السابقةو.الجزر 
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القسم الأول يشمل المعاهدات التـى تنضـم لهـا مصـر وهـى معاهـدات 
متعددة الأIراف أو المعاهدات التى اشتركت مصـر فى التفـاوض عليهـا, أو 

 .المعاهدات الثنائية
ودور الرئيس والبرلمان فيها كما هـو واضـح مـن الـنص هـو أن السـلMة 

فيذية تتفاوض  عليها ولكن الرئيس لايصدرها إلا بعد موافقة على النواب التن
بأغلبية عادية, والإصدار تتضمن الأمـر بنشـرها فى الجريـدة الرسـمية وبعـد 

فالسـلMة . النشر يكون لها قوة القانون وليست مجـرد قـانون يمكـن ألغـاؤه
الثانى من  التنفيذية تفاوض ومجلس النواب يوافق والرئيس يصدر أما القسم

المعاهدات فهى المعاهدات ذات الMابع الخاص وهى عـلى سـبيل الحصـر 
معاهدات الصلح ويـدخل فيهـا معاهـدات السـلام والتحـالف ومـا يتعلـق 
بحقــوق الســيادة ولايــتم التصــديق عليهــا إلا بعــد إعــلان نتيجــة الاســغناء 

فى هذه الMائفـة مـن المعاهـدات يحـل الاسـتفناء محـل مجلـس . بالموافقة
النواب, ويكتفى الرئيس بإصدار المعاهدة المستفتى عليها بالموافقـة ويـأمر 

 . بنشرها فى الجريدة الرسمية
ولكن القسم الثالث هو الذى لا دور للرئيس أو مجلس النواب فيه, حيث 
يتعلق بموضوعات حساسة تتصل بالسيادة والحدود وإقليم الدولة وانصبت 

دات التى تخـالف الدسـتور أو يترتـب على تصرفات محددة فيها هى المعاه
 .عليها التنازل عن أى جزء من إقليم الدولة

وهذه الموضوعات لايجوز فيها الاستفتاء, ويبMل كل عمل مـن الـرئيس 
 .أو البرلمان فى هذا الصدد
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والسبب فى هذا الموقف المتشدد أن إقلـيم الدولـة ملـك لكـل الأجيـال 
وتMبيقـا لـذلك . إقلـيم الدولـة فلايحق لشعب فى جيل معين أن يتصـرف فى

تؤدى المعاهدة مع السعودية إلى التنازل عن جزء من إقلـيم الدولـة أو التـرك 
بمقابل أو بلامقابل, وحتى لو كانت الجـزر جـدلا فى الأصـل سـعودية فقـد 

 .اندمجت فى الإقليم المصرى الذى يديره النظام الحالى
منـذ الفراعنـة وثبـات  وانMلاقا مما قدمناه من ثبـات الحـدود المصـرية 

الموقف الرسمى المصرى من الجزر حتى فوجئنـا بأنـه تغيـر تمامـا وفـارق 
 . ثوابته

فما هى القيمة القانونية لبيان مجلس الوزراء المصرى الذى قرر أن الجزر 
صارت سعودية بعد ترسيم الحدود ضد ما تقوله الجغرافيا وقـانون البحـار, 

عصمت عبدالمجيد مـن تلقـاء نفسـه عـن . د وما هى القيمة القانونية لتنازل
إذا  ٢٨/٩/١٩٨٨الجــزر فى حديثــه فى نيويــورك مــع ســعود الفيصــل يــوم 

صحت رواية خMاب الوزير السعودى ومذكرة عرض الوزير المصـرى عـلى 
 مجلس الوزراء ?  

وأين قرار مجلس الوزراء المصرى بشأن الجزر بعد عرض الـوزير عليـه 
 ?.مفيد شهاب. على مرافعة دوإلحاحه بالموافقة بناءا 

يقدمه مجلس الوزراء مهتزة مما يجعل الخوف علي وثائق  ن مصداقية ماإا
 .مصر في هذه المرحلة له مايبرره

وكيف يوافق مجلس الشورى السعودى على ضم الجزر المصرية قبـل أن 
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 تحسم شرعية تصرف الحكومة المصرية فى مصر? 
عودية حول الجزر, باIل دستوريا فى إذا صح أن اتفاقا أبرم بين مصر والس

مصر ولا يصبح سـاريا إلا بعـد سـلامته الدسـتورية, فيجـب عـلى الشـورى 
وتبـادل الMرفـان وثيقـة  إبرامهـاالسعودى أن يتعامل مع اتفاقية صحيحة تـم 
 . الإبرام حسب النظام الدستورى فى البلدين

ولم تتنـازل فإذا أصرت الحكومة المصرية على أنها ردت الجزر لأصحابها 
عنها وأن التصرف يتم فى حدود الدستور, فمن يفصل بيننا وبين الحكومـة فى 

 هذه الحالة?
 .نور فرحات الحصول على فتوى من مجلس الدولة. يقترح د 
إذا احتكمت الحكومة إلى مجلس النـواب فهـى واثقـة أن المجلـس لـن  

,ولكنهـا اكثـر حتى فى الامور الحساسة الخاصة بهذا الوIن( يخيب ظنها فيه
واذا احتكمـت إلى اسـتفتاء فانـه يلحـق بكـل صـناديق ). احراجا للحكومـة

الانتخاب التى فقد المواIن ثقته فيها Iوال السنوات القليلة السابقة ثـم أنـه 
لايجوز للحكومة أن تغلق ملف التنازل وتقهـر النـاس عـلى القبـول بـه وأن 

ز أن تغفل مشاعر عموم تكون حكما وخصما فى نفس القضية كما أنها لايجو
المصريين فى الشارع بأن تمنعهم من التعبير عن رفضهم من الناحية القانونيـة 

 .والأخلاقية
 أثر التنازل أو التصرف المخالف للدستور الوIني في الاIار الدولي?

الأصل ان يكون تصرف الدولة دستوريا حتي يعتد بـه في المجـال الـدولي 
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السلMة بالمخالفـة للدسـتور وعجـز السـلMة  فما قيمة التصرف الذي تجريه
 القضائية عن رد تغول السلMة التنفيذية?

لم يقدم القانون الدولي حتي الان حلا لهذا الاشكال ولكـن اذا كـان سـوء 
النية واضحا عند الحكومتين وتصرفا بغمـوض بعيـدا عـن اي رقابـة يجـوز 

بالبMلان كما للسلMة اللاحقة الاتعترف بمشروعية تصرف السلMة المشوب 
ان ابMال التصرف يعد عقوبـة لاخـر سـيء النيـة لان القـانون عمومـا يعنـي 
بحماية الMرف الثالث حسن النية ومن باب اولي لاحمابة لMرف متواIئ عـلي 
نقل جزء من دولة الي أخري ويتعين عـلي الـدول الأخـري ألا تعتـرف بضـم 

معاهـدة الجـزر مهمـا  الجزر بشكل غير قانوني وتظل القابلية للابMال تMارد
 . Iال الزمن

אאאאאW 
 :على مايلى ٤٦تنص المادة  ١٩٢٣فى دستور 

ويبرم المعاهدات ويبلغها البرلمان متى سمحت مصـلحة ....... الملك «
على أن إعلان الحرب الهجومية . الدولة وأمنها مشفوعة بما يناسب من البيان

كما أن معاهدات الصلح والتحالف والتجارة . لايجوز بدون موافقة البرلمان
الدولـة أو  والملاحة وجميع المعاهدات التى يترتب عليها تعـديل فى أراضـى

نقص فى حقوق سيادتها أو تحميـل حراسـتها شـيئا مـن النفقـات أو مسـاس 
بحقــوق المصــريين العامــة أو الخاصــة لاتكــون نافــذة إلا إذا وافــق عليهــا 

ولايجـوز فى أى حـال أن تكـون الشـروU السـرية فى معاهـدة مـا . البرلمان
 . مناقضة للشروU العلنية
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بـاالله العظـيم أنـى أحتـرم  أحلـف: القسـم للملـك ٥٠.وسجلت المـادة
الدستور وقوانين الأمـة المصـرية وأحـافظ عـلى اسـتقلال الـوIن وسـلامة 

 . »أراضيه
 .يؤدى نفس اليمين الأوصياء والوزراء وأعضاء البرلمان

 .الملك شفهيه أو كتابية لا تخلى الوزراء من المسؤولية بحال  أوامر ٦٢م
 .١٩٧١دستور 
رم المعاهـدات ويبلغهـا إلى مجلـس رئـيس الجمهوريـة يبـ« ١٥١المادة 

الشعب مشفوعة بما يناسب من البيان وتكون لها قـوة القـانون بعـد إبرامهـا 
على أن معاهـدات الصـلح . والتصديق عليها ونشرها وفقا للأوضاع المقررة

والتحالف والتجارة والملاحة وجميع المعاهدات التى يترتب عليهاالمسـاس 
 .انية شيئا ليس واردا فيها فتعرض علي الاستفتاءباقليم الدولة او تحميل الميز

لرئيس الجمهورية أن يستفتى الشعب فى المسائل الهامة التى تتصـل  ١٥٢
 .بمصالح البلاد العليا

 ١٤٥المادة  ٢٠١٢دستور 
يمثل رئيس الجمهورية الدولة فى علاقاتها الخارجيـة ويبـرم المعاهـدات 

شورى وتكون لها قـوة القـانون ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب وال
 .  بعد التصديق عليها ونشرها وفقا للأوضاع المقررة
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 :يتضح من الصفحات السابقة ما يلى
أن الجزر مصرية بالجغرافيا والتاريخ والقانون وأن المحMة الاساسـية : أولا

 ١٩٥٠وهى عام  التى تم الاستناد إليها فيما بعد فى الموقف السعودى من الجزر
قد قدمت فى أوراق مجلس الوزراء المصرى تقديما يتسق مع الرغبة الشديدة فى 
اثبات سعودية الجزر مما يؤدى إلى انهيـار كافـة محMـات الموقـف السـعودى 

 .وتهافت الموقف الرسمى المصرى الذى لا سند له فى الأوراق
زر بشكل جدى, وأن أن السعودية لم تقدم أى وثيقة كما لم تMلب الج: ثانياً 

لا اسـاس لهـا لأن مصـر  ١٩٥٠خMابات سعود الفيصل المسـتندة إلى عـام 
نقلت قواتها العسكرية إلى الجزر لمواجهة إسـرائيل عنـدما علمـت مصـر فى 

أن إسرائيل تتحرش بتيران حتى بعد أن احتلت ام رشراش  ١٩٥٠أوائل يناير 
من مساحة %٧٠تمثل  المصرية كما أستولت على منMقة النقب المصرية وهى

وأن احتلال مصر للجزر عسكريا تـم قبـل اخMـار . إسرائيل فى قرار التقسيم
 .السعودية بأسابيع

كانت الجزر هى محك الصراع مع إسرائيل ولذلك فإن تاريخ مصر : ثالثاً 
المعاصر يرتبF أساسا بهذه الجزر حيث مارسـت مصـر سـيادتها المسـتمرة 

 . عليها ولا علاقة للجزر بالسعودية سوى أنها تواجه الساحل السعودى

א
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أن مــذكرة دكتــور مفيــد شــهاب تــم تفنيــدها وبيــان المغالMــات : رابعــاً 
تم ذلك أيضاً فى الأوراق التى أعلنها مجلس الوزراء مع بيانـه  المقصودة كما

وقـد أوضـحنا فى هـذه . ٢٠١٦عن الجزر الصادر فى التاسع من إبريـل عـام 
الدراسة أن رغبة الحكومة المصرية فى اسباغ الشرعية على تصرفها فى الجـزر 
رغبة مكشوفة لا يسترها شئ وكان التضليل فيها واضحا للعيان ممـا يسـمح 

 .بمقاضاة الحكومة المصرية على هذا السلوك الذى لا يليق بحكومة فى دولة 
منه  ١٥١صحيح أن الدستور المصرى لا يMبق ولكن وفقا للمادة : خامساً 

لا يجوز للبرلمان أن ينظر أو يصدق على اتفاق سـرى غيـر معلـن وفى نفـس 
تنازل بمقابل الوقت يترتب عليه التنازل عن جزء من اقليم الدولة سواء كان ال

 .أو بغير مقابل 
أنه وفقا للاصول القانونية فى مسائل المعاهدات توقع المعاهدات : سادساً 

ثم يتم تبادل وثـائق التصـديق ) مع التحفظ بالتصديق(من الدولتين توقيعا أوليا 
بعد اتمامه, كما تنص المعاهدة عادة على بدء سريانها بعد فترة كافيـة مـن تبـادل 

ق, فكيف صدق مجلس الشورى السعودى على اتفاقية لم تسـتوفى وثائق التصدي
مرحلتين حاسمتين لشرعيتها أولهما استيفاء الأوضاع الدستورية لهـا فى مصـر 

وقد يقال أن مجلس الشورى صدق على توقيـع . وثانيهما تبادل وثائق التصديق
د استيفاء الملك خاصة وأن الجزر هدية لا ترد وأن سريان المعاهدة لا يتم إلا بع

 .هاتين الخMوتين وخاصة تبادل وثائق التصديق
إذا كان مفهوما أن الجزر مصـرية وتنازلـت الحكومـة عنهـا قبـل :  سابعاً 

المرور بالمراحل الدستورية فكيف نفهم موقع إسرائيل والولايات المتحـدة 
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فى هذا الاتفاق الذى يفترض أن السعودية سوف تحل محل مصر فى معاهـدة 
سياسـى أو سـيادى لأن الجـزر تتمركـز  الإحلاللا ندرى إن كان و. السلام

عليها القوات الدولية مع استمرار السيادة المصرية عليها فهل تحولت الجزر 
إلى السيادة السعودية مع وجود القوات الدولية وفى هذه الحالة لا يمنـع مـانع 

كما تقMع من أن تسمى الجزر جزر سلمان حتى تكون مكافأة له على فوزه بها 
 .الصلة بين هذه الجزر وبين مصر

هذه الصـفقة أدت إلى مـرارة فى العلاقـات بـين الشـعبين المصـرى : ثامنا
والسعودى وأن الشعب المصرى متمسك إلى قيـام السـاعة بمصـرية الجـزر 
خاصة وأن السعودية لم تتمسك بسعوديتها ولم ينشأ نزاع بين البلـدين رسـميا 

مــرارة بــين الشــعبين وهــذه الخســارة الكبــرى النــزاع والصــراع وال وإنمــا
للحكومتين ولكنى واثق أن هذا الوضع سـوف يـتم تصـحيحه حرصـا عـلى 
مشاعر المصريين, وبدلاً من مMالبة إسرائيل برد الاراضى المصرية فى سيناء 
وهى أم رشراش والنقب يتم اقتMاع الجزر وهى جزء من سيناء أيضـاً فى يـوم 

 .من قبضة إسرائيل ذكرى عودة سيناء إلى مصر
أن تداعيات التنازل عن الجـزر بالغـة الخMـر مـن الناحيـة : وأخيراً  تاسعاً 

وكذلك توحش إسرائيل وانكشاف الجيش المصرى فى جنوب  الإستراتيجية
سيناء كما شجع ذلك السودان على الادعاء بتبعية حلايب وشلاتين لها علمـا 

الدولة المصرية عندما كـان فى بأن السعودية والسودان كليهما كان من أملاك 
مصر حاكم أجنبى الجنسية مصرى الهوى يعرف قيمة مصر وقـدرها, وهـذا 

 .قدر مصر فى مرحلة الحكم الوIنى
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التى تؤكد ( ٣/١٢/١٩٤٩مذكرة وزارة المالية إلى وزارة الحربية فى  −١

مصرية تيران ردا على استفسار الحربية, ونبهت إلى خMر إسرائيل على الجزيرة 
 . ٢٦٧سنجر ص رسالة فكرى ) وأوصت برفع العلم المصرى عليها

 ٢٠وحيـد رأفـت مستشـار الـراى لـوزارة الخارجيـة رقـم. مذكرة د −٢
 )٢٦٧سنجر  –توصيات باتخاذ خMوات لحماية ( ١٢/١/١٩٥٠فى

ــدالعزيز فى  −٣ ــك عب ــة المل ــة الســعودية  ١٩٥٠/ ١/ ١٧برقي إلى البعث
 ) ٢٦٨سنجر ص (بالقاهرة 

برقيــة إلى الملــك عبــدالعزيز مــن الســفير الســعودى بالقــاهرة يــوم  −٤
 ٢٧٠ص ٣٠/١/١٩٥٠
نفـس  –سـنجر ( ٣١/١/١٩٥٠برقية مـن الملـك إلى السـفير يـوم  −٥

 ) المرجع
ـــة فى  −٦ ـــفارة البريMاني ـــرية إلى الس ـــة المص ـــذكرة وزارة الخارجي م
حول السيMرة العسكرية المصرية على الجزر دون المسـاس  ١٨/١/١٩٥٠

واعتـراف بريMانيـا بمـذكرة ) ٢٧٠سـينجر (بحرية الملاحة فى مضيق تيـران 
ــرية فى ا ــة المص ــفارة إلى الخارجي ــراءات  ٧/١٩٥١/ ٢٩لس ــلامة الاج بس

אא
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 ١٩٥٤المصرية والتى استند إليها السفير محمود عزمـى فى مجلـس الأمـين 
احتجت واشنMن فيما بعد على منع إسرائيل من المـرور ) ٣١٥, ٣١٤سنجر(

 )فى مضيق تيران ولكنها لم تعترض على السيMرة العسكرية المصرية على تيران
 نفس المذكرة إلى السفارة الأمريكية  −٧
حول موقع ولـون الجزيـرتين  ١٤/٢/١٩٥٠كتاب وزارة المالية فى  −٨

 )٣١٥سنجر (١٩٣٧على مجموعة خرائF القMر المصرى 
وحيـد رأفـت عـلى استفسـار السـفارة الأمريكيـة عـلى منشــور . رد د −٩

 ١٦٧(مصلحة الموانى والمنائر بشأن تحديد المناIق الممنوع الملاحة فيها 
) حيث أكد سيادة مصر على الجزيـرتين ولم تنـازع واشـنMن ١/٣/١٩٥١فى 

 . ٢٧٣/ ٢سنجر 
أمام  ١٩٥٤/ ٢/  ١٥نص كلمة مندوب مصر فى الأمم المتحدة فى  − ١٠

 ) .٢٧٧سنجر (مجلس الأمن بشأن ملكية مصر للجزيرتين 
سنجر ( ٥٠لسنة  ٣٩منشور مصلحة الموانى والمتائر المصرية رقم  − ١١
٢٨١ ( 
تعليمات نظم الملاحة فى خليج العقبة أمـر وزيـر  ١٩٥٥سبتمبر  ٥ − ١٢

  ٧/٧/١٩٥٠الحربية وقائد عام القوات المسلحة فى 
أبريـل لـنكن  ٢٦حديث هـدى جمـال عبدالناصـر فى الأهـرام يـوم  − ١٣
تيران وصنافير سعوديتان حيث تشير إلى إنها وجـدت وثيقـة سـرى : حقانيين

والـدها مرسـلة مـن إدارة شـئون ضـمن أوراق  ١٩٦٧مايو  ٢٠جدا بتاريخ 
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فلسMين بالخارجية المصرية والتى على أساسها أتخـذ الـرئيس قـرار إغـلاق 
مايو والمذكرة شتات عدد مـن  ٢٢مضيق تيران أمام الملاحة الإسرائيلية يوم 

 . الوثائق تثبت حق مصر, ومعظمها لا علاقة له بالموضوع
السـابع والشـروق بيان مجلس الوزراء المصرى فى الأهرام واليـوم  − ١٤

وموقع مجلس الوزراء والذى يؤكد أن الجزيرتين تقعان فى الميـاه الإقليميـة 
 .السعودية
 ١٩٥٠ينـاير  ٣٠برقية باللغة الإنجليزيـة مـن السـفير الأمريكـى فى  − ١٥

ينـاير إلى السـفارة حـول  ٢٨وهى متضمنة لمذكرة الخارجية المصـرية يـوم 
 .احتلال مصر للجزر 

 إليهـارجـع حكـم تحكـيم Iابـا ( ١٩٠٦توبر اتفاق رفح فى أول أك − ١٦
 )تفصيلا
مذكرة وزير الخارجية السعودى إلى وزير الخارجية المصرى بتاريخ  − ١٧
١٤/٩/١٩٨٨. 

مــــذكرة الــــوزير الســــعودى إلى الــــوزير المصــــرى بتــــاريخ  − ١٨
 . ـه٢٩/١٢/١٤٠٩

 . ٤/٣/١٩٩٠مذكرة الوزير المصرى إلى مجلس الوزراء بتاريخ  − ١٩
 ٣/٣/١٩٩٠ر السعودى بتاريخ رد الوزير المصرى على الوزي − ٢٠
ينـاير  ١٨القرار الجمهورى المصـرى بشـأن خMـوU الاسـاس فى  − ٢١



 

 

ÕöbÔ§aÏbä•ë@æam@òíŠ–ß@Þìy@bþaë 

198

زعم بيان مجلس الوزراء بـأن أخـراج الجـزر مـن الميـاه الاقليميـة ( ١٩٩٠
 ).المصرية
ــة أوراق هــى  − ٢٢ ــر المنشــورة ذكــر ثلاث ورد ضــمن هــذه الأوراق غي

ثانية هى رد وال الأساسبشأن خMوU  ٢٠١٠المرسوم الملكى السعودى عام 
المرسوم ويشير بيان مجلس الـوزراء إلى أن ردالأمـم  باستلامالأمم المتحدة 

وهـذا غيـر (المتحدة بما يفيـد اسـتلام المرسـوم أكـد بـأن الجـزر سـعودية
أما الورقة الثالثة فهى أبلاغ الخارجية المصـرية منـدوبها الـدائم فى ). صحيح

UــوMــالقرار الجمهــورى الخــاص بخ ــا (الأســاس  الأمــم المتحــدة ب كله
ــرارات المصــرية  ــا أن الق ــا بالموضــوع كم ــة له ــة لاعلاق مراســلات أداري

 UوMالتـى يقـاس  الإحـداثياتتضع قـوائم  الأساسوالسعودية الخاصة بخ
 ).علاقة لها بالجزر أو بغيرها قليمى ولامنها البحر الإ

 .وقائع مناقشات رئيس الوزراء مع ما أسماه ممثلي الأسرة المصرية − ٢٣
ز معلومات مجلـس الـوزراء بشـأن الجـدل حـول الجـزر بيان مرك − ٢٤

أبريل واستدل على أن  ٩والذى كرر ما جاء فى أوراق بيان مجلس الوزراء يوم 
 ١٩٨٢مقال الدكتور محمـد البرادعـى يؤيـد سـعودية الجـزر منشـور عـام 

وقد نفى البرادعى ذلك كما أن المقال يؤكـد أن ) ٢٠١٦أبريل  ١٢الشروق (
 .تيران  مصرية

  ٢٠١٦أبريل  ١٤الأهرام,  »ممثلي المجتمع«اء السيسى مع لق − ٢٥
تكذيب الدكتور محمد البرادعى لما نسبه إليه مركز مجلس الوزراء  − ٢٦
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 حول سعودية الجزر
 تصريحات وزير الخارجية السعودى حول الجزر فى القاهرة  − ٢٧
 ٩/٤تصريحات السفير السعودى فى القاهرة للإعلام المصرى يوم  − ٢٨

  ١١/٤/٢٠١٦ومواقع شئون خليجية 
خMاب نشره السفير السعودى على صفحته الشخصية ونشرته اليـوم  − ٢٩

السابع يوم من الملك عبداالله إلى الرئيس حول الجزر وتكذيب لهذا الخMاب 
 .بريلأ ١٤

وهو شكوى  A/S75٣   s7١٩/٤/١٢مستند الأمم المتحدة رقم  − ٣٠
 . وليس ضد مصر إسرائيلسعودية ضد 

  
 
 




